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 الملخص 

الصراع یعني وجود عدم التوافق في الاھتمامات أو في المصالح أو في المواقف بین الافراد او الجماعات 
الصراعات  لبیئة التي توجد فیھاالمتصارعة یولد تھدیدات لطرف منھم. مھنة الخدمة الاجتماعیة تتعامل مع ا

المسلحة. فمن ھذا الاساس سعت ھذه الورقة الى استكشاف نظري عن سُبلُ إعادة بناء مجتمع ما بعد الصراع 
المسلح والكشف عن الاثار المترتبة على ممارسة مھنة الخدمة الاجتماعیة وعلى الاخصائیین الاجتماعیین عند 

صراع، ووضع تصور للممارسة المھنیة العامة ولمقرر دراسي موجھ لطلبة التعامل مع الحالات المتأثرة بال
ً لا زالت تستكین في  الخدمة الاجتماعیة. وقد خلصت الورقة الى: على الرغم من أن الخدمة الاجتماعیة محلیا
ررة الظل، إلا أنھ یمكنھا أن تؤدي دورا حیویا في إعادة بناء الأفراد والجماعات والمجتمعات منھا المتض

والمتصارعة، وكذلك في بذل الجھود في عملیة المصالحة بین مختلف الأطراف المتصارعة. فأكدت على وجود 
ضرورة ملحة للبدء في إجراء بحوث لمعرفة طبیعة الصراع والتعامل مع عواقبھ. الورقة اقترحت نموذج محلي 

دام منھج دراسة الحالة من منطلق أن  كل للتعامل مع الصراع المسلح یركز على نموذجي العلاج والتمكین باستخ
فرد أو جماعة أو مجتمع محلي حالة قائمة بذاتھا والتعامل معھا ضمن معاییر محلیة، ویرتبط التدخل المھني بفھم 

 طبیعة الصراع وأسبابھ ونماذجھ المحلیة المختلفة. 

لح، الممارسة المھنیة، تعلیم الخدمة الخدمة الاجتماعیة، الاخصائي الاجتماعي، الصراع المس -الكلمات الدالة:
 الاجتماعیة.  

   المقدمة

. ولھذا (Duffy et al., 2013) عواقب الصراع المسلح وخیمة وذات أمد طویل ویؤثر على أفراد المجتمع
السبب استحوذ على اھتمامات البحاث للكشف عن الطریقة التي تؤثر بھا عواقب الصراع على ممارسة وتعلیم 

ة الاجتماعیة واعتبر من ضمن مجال الكوارث في الخدمة الاجتماعیة. الصراع وعواقبھ ھما صناعة مھنة الخدم
) وھي الفكرة التي استندت علیھا ھذه Harding, 2007بشریة وتمثلان بعدان لا یقلان أھمیة عن الكارثة (

ً للوقوف على طبیعة التدخل Roman (2008) الورقة. ففي ھذا الإطار استخدمت المھني للخدمة  منھجا

لكشف عن سُبلُ إعادة بناء مجتمع ما بعد الصراع المسلح: تحدیات ا
 دراسة حالة -تعلیم وممارسة -لمھنة الخدمة الاجتماعیة 

 
 عبدالرزاق محمد قریرة

 جامعة طرابلس- كلیة الآداب  - قسم الخدمة الاجتماعیة
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 Sewpaul and الاجتماعیة في التعامل مع الصراعات المسلحة في عدد من دول العالم. وكما أكدا كل من
Holscher, 2008) على أن الخدمة الاجتماعیة یجب أن یكون لھا مسعي سیاسي. غیر أنھ لم تبذل حتى الآن (

 ;Campbell et al., 2019صراعات المسلحة سوي محاولات قلیلة لدراسة تعامل الخدمة الاجتماعیة مع ال
cox) (and Pawar, 2013 الصراع یرتبط بالتعارض وعدم الاتفاق وقبول الآخر ووفق ھذا التصور تم .

تجذر في عوامل متعددة وجد فیھا أحد الطرفان أن مالتعامل في ھذه الورقة مع الصراع المسلح كعملیة تراكمیة 
وھذا التركیز عزز الكشف عن التفاعلات المعقدة لأسباب  ،آخر وتأثر سلباًمع طرف  تعارضتمصالحھ وموافقھ 

لھ أھمیة في الكشف عن سبل تحقق إعادة بناء المجتمع وفي فاعلیة  وكان ،الصراع وطبیعتھ وأنماطھ وعواقبھ
 وكفاءة التدخلات المھنیة. 

 منھجیة الورقة

ات المسلحة داخل الدولة الواحدة، إلا أن اھتمامات على الرغم من أن العالم یشھد حالات متزایدة من الصراع
مھنة الخدمة الاجتماعیة في التعامل مع الصراع المسلح سواء في تعلیم المھنة أو في التدریب أثناء الدراسة او 
الممارسة أو في إجراء البحوث تعتبر جد ضئیلة، سواء في خضم الصراع أو في عواقبھ. فأما محلیا فقد أھُمل 

ممارسة مھنة الخدمة الاجتماعیة في كیفیة التعامل مع حالات الصراعات المسلحة بشكل مطلق ولم تعلیم و
یشاركا المجتمع في كوارثھ. فضلاً عن إحجام المؤسسات الرعائیة والخدمیة والممارسون ومدیري قطاعات 

لمقدمة أو على الضمان الاجتماعي في معالجة عواقب الصراعات سواء على مستوى الرعایة المجتمعیة ا
مستوى إنجاز البحوث الاجتماعیة أو المشاركة في البرامج، فمثلا: مساعدة النازحین، لا تستند في الغالب على 
منھجیة علمیة ولا مھنیین مؤھلین للتعامل مع ھذه الحالات، ولا یتم استخدام التمكین كنموذج للتدخل المھني. 

یة منھا أو الطوعیة تركزان فقط على توفیر الخدمات العینیة لتلبیة فالمساعدات الاجتماعیة المقدمة سواء الرسم
الاحتیاجات الأساسیة مثل المأكل والمأوى والملبس. فالغرض من ھذه الورقة ھو البحث نظریا في الصراع 
المسلح من حیث أسبابھ وملامحھ وعواقبھ وصولاً لوضع تصور نظري وعملي لفھم كیفیة تعلیم وممارسة 

جتماعیة في ھذا المجال، وكذلك اقتراح نموذج لممارسة ولتعلیم الخدمة الاجتماعیة في مجال التعامل الخدمة الا
للتعامل  -تعلیمًا وممارستاً-معھ، إضافةً إلى جلب انتباه الساسة نحو أھمیة الاعتراف بضرورة الخدمة الاجتماعیة

 إعادة بناء المجتمع. مع الصراع المسلح وعواقبھ، والسبل التي یمكن ان تقوم بھا في 

ھذه الورقة افترضت أن الخوض في قضایا الصراع المسلح أمر معقد للغایة ومثیر للمشاعر وللجدل وھذا ما 
یعقد من مھمة تعلیم وتدریب طلبة الخدمة الاجتماعیة في التعامل مع الصراعات المسلحة. فالعواقب البشریة 

لمسلح تعتبر إرثا ثقافیا واجتماعیا یتعین على مھنة الخدمة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للصراع ا
الاجتماعیة والاخصائیون الاجتماعیون التعامل معھا لعقود. ولاستكشاف السبل التي من شانھا أن تحقق ھذه 
الورقة اھدافھا والتي ھي بمثابة أسئلة بحثیة، اختیر النموذج النوعي لأنھ یدرس الظواھر في بیئاتھا الواقعیة 
ویسعى إلى وصفھا وتحلیلھا ومن ثم تفسیرھا من خلال المعاني أو الرموز التي تستند على خبرات انسانیة. 
فالبحاث یضعون خبراتھم  في صمیم أبحاثھم، ویستخدمون البحث النوعي لدراسة الظواھر باعتبارھا متشابكة 

علیھ استند الباحث في ). وDenzin, 2017; Creswell and Poth, 2018( وراسخة في سیاق مجتمعي
ورقتھ ھذه على خبرتھ الشخصیة والعلمیة والمھنیة للتصدي لموضوع الخدمة الاجتماعیة والصراع المسلح 

للكشف عن سبل اعادة بنائھ، ففي دراستین أجریتا في  كعملیة تراكمیة ضمن السیاق اللیبي العام الذي وجدت فیھ
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الإفریقیة  -مارسات الثقافیة ونسق المعرفة والمفاھیم الأخلاقیة المحلیة أوغندا ورواندا أظھرتا أدلة میدانیة أن الم
 ).Twikirize et al. 2013( ذات الصلة ھم عناصر بالغة الأھمیة لنجاح أي تدخل مھني للخدمة الاجتماعیة -

 تعریف الصراع المسلح

صراع في أبسط معانیھ ھو عندا الشروع في وضع تعریف للصراع المسلح تظھر صعوبات في تحدید معناه. فال
ومنھا الكارثیة، وتجسد ذلك في العراق وفي الطابع الربیعي لنشوب  عدم التوافق ویأخذ عدة أشكال متعددة

الحرب في كل من لیبیا وسوریا والیمن وتنخفض أشكالھ الى مستویات أقل مثل التي تحدث باستمرار في المعیشة 
جیران. ظاھرة الصراع المسلح تتمثل في عدم توافق الأھداف الیومیة والتي تتراوح من الخلافات مع ال

والمصالح ومحاولات السیطرة على اختیارات الطرف الآخر، مما یولد لدیھ مشاعر وسلوكیات سلبیة تجاه من 
یحدون من اختیاراتھ. ارتبط تعبیر الصراعات الناشئة نتیجة لقرارات تعلقت بخیارات متباینة والتي أحیانا تتجلى 

فتبرز افعال تبذل من أجل نیلھا والتفرد بھا دون الغیر  )Dahrendorf, 1969مواجھات بین قوى اجتماعیة (في 
مثل ھذه الأفعال ھي أساس للصراع. فمجرد وجود مواقف وافضلیات متناقضة یشكل بالضرورة بدایة لصراع 

 معادي وموجھ ضد الآخر والھدف ھو إلحاق الضرر بھ وھزیمتھ ومن ثم سحقھ. 

معھد ستوكھولم الدولي لبحوث السلام عرف الصراع المسلح بأنھ یشمل "الحرب التي طال أمدھا بین قوات 
عسكریة لحكومتین أو أكثر أو لحكومة واحدة، أو مجموعة واحدة منظمة ومسلحة، على الأقل تتضمن استخدام 

 ,Cox and Pawar"(نقلا عن:  لحربأسلحة، تتكبد وفیات متعلقة بالحرب لا یقل عن ألف حالة وفاة طیلة فترة ا
وأظھرت أنماطاً من التكرر والاستمرار تكون  )500(أدت إلى وفاة  ھنا یمكن المجادلة بأن الحرب التي ).2013

أن الصراع جزء من جمیع العلاقات التي نشأت سواء  )Moore  )2014 یعتقدومدمرة بما یكفي لتعتبر صراعاً. 
حتى بین المواطنین وحكوماتھم، وینبغي أن ینظر إلیھ  لمجتمعات المحلیة أو الدول أوبین الافراد أو الجماعات أو ا

ً أو غیر طبیعي أو وظیفي. ویشتمل على جوانب عاطفیة وسلوكیة  باعتباره سنة من سنن الحیاة ولیس أمراً سیئا
). إذاً الصراع ھو Mayer, 1995( ومعرفیة لھم جذور في مجموعات متنوعة من القضایا من البقاء إلى الھویة

منظمة من العنف لأجل الحصول على مزایا أو تحقیق لأھداف تتعلق بالسلطة أو بالأرض أو بالأمن وبین  سلسلة
أطراف ترید أن یكون لھا وجود سیاسي واجتماعي واقتصادي دون مشاركة من غیرھا، فالعملیة لیست عملاً 

 لى مكاسب للطرف الغالب.عشوائیاً بل أنھا تحقق أھداف محددة سلفاً وتقود إ

 الطبیعة البشریة والعنف

السؤال دائما ما ھو السبب الذي جعل الافراد یضعون حیاتھم في خطر عندما ینظمون إلى أحد أطراف الصراع 
المسلح؟. عدد من الكتاب وضعوا تخمینات بأن الصراع طبیعة بشریة، أو بشكل مختلف. ابن خلدون أكد على أن 

الطبیعة البشریة "فمن أخلاق البشر فیھم الظلم والعدوان". والفارابي اعتبر أن الغلبة الصراع ھو جزء من 
)، فالبشر لدیھم 2015والقھر خاصیتان تتمیز بھا المدینة الضالة أي "مدینة التغلبّ" (نقلا عن، الحیدري، 

 Sigmund)، وخلص Bandura, 1973; Lorenz, 1967استعداد غریزي أو نفسي للجوء إلى الصراع (
Freud  ،أن الأفراد لدیھم غریزة التدمیر لانھم في حاجة إلى مُتنفس (نقلا عنJeong; 2008 ورأى آخرون ،(

أن الصراع یشكل مُتنفسا طبیعیا لإحباطات الفرد، فبشكل طبیعي تتفاقم الإحباطات عندما یصُد الفرد من السعي 
صدره. وبالنظر إلى أن الصراع ناجم عن الاحباط فإن لتحقیق أھدافھ فیترجم ھذا المنع إلى سلوك عدواني نحو م

). وعلى ,.1939Dollard et alالحافز الخارجي یطلق نزعة الاحباط الكامنة لدى الفرد لمھاجمة المصدر ( 
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العكس من وجھة النظر القائلة بأن البشر من خلال الغرائز مخلوقات عدوانیة، یوجد تخمینات أخري شائعة أن 
) وھذا ما تفترضھ النظریات السلوكیة Poindexter, and Valentine ; 2007سب (الصراع سلوك مكت

)McClennen, Keys, and Dugan-Day; 2017 ویكتسب من البیئة الاجتماعیة المحیطة بالفرد ومن (
لطبع، فالسلوك البشري یتأثر ببیئة الاجتماعیة والثقافیة والمجتمعیة. فالتطبع بدلا من ا -المجتمع الذي نشأ فیھ

 ثقافة الھیمنة، السیطرة على الاخر.  

 التغیر والصراع المسلح

ربما لا توجد علاقة أكثر أھمیة للصراع من علاقتھ بالتغیر، وھى علاقة ذات اتجاھین، الصراع یسبب في 
حدوث تغیر وبالمقابل التغیر یؤدى الى صراع. فالمدى الذي یمس بھ الصراع التغیر في میزان القوى السیاسي 
والاقتصادي من المرجح ان یؤدي إلى صراع مسلح. وإلى جانب ذلك فاختلاف معدل التغیر لھ عواقب متباینة 

فالسرعة التي ینجز بھا التغیر وسعة مجالات التغیر من المرجح ان یخل بالعلاقات القائمة وكلما  علي الصراع،
لراھن، وتغَْییِر في المعاییر والعلاقات التي زاد احتمال نشوب صراع، فعملیة التغیر تنجز للابتعاد عن الوضع ا

تشكل التوازن العام في فترات محددة، إن مثل ھذا التوازن في النسق العام للمجتمع یرضي مجموعات معینة 
تربطھم مصالح، وعلى العكس لھ تأثیر سلبي على المجموعات الأخرى. فالطرف المستفید من الاوضاع القائمة 

ى مقاومة مظاھره. وھكذا، فالتغیر یولد صراع بینھ وبین الطرف الغیر مستفید لأنھ في یرفض التغیر وینحو إل
نظره التغیر یتحدى الأسس التقلیدیة في اقتسام الاستحقاقات وفي ظل شروط وظروف معینة تؤدي ھذه المطامح 

تلافات ویتخذ الاستیاء التي لا تقبل المشاركة في الاستحقاقات إلى صراع مسلح ویزداد كلما عظم التفاوت والاخ
الفردي والشعور بعدم المساواة الشكل الجماعي. مما یبرز علاقة بین الصراع والتغیر فكل منھما مصدر للآخر 
ونتاج لھ. الصراع عملیة طبیعیة لا یمكن تجنبھا في مجتمع حدث فیھ تغیر سیاسي واجتماعي غیر موجھ، وھذا 

وضویة من التغیر ومع غیاب لسلطة الدولة وأفراده یمارسون الاجبار ما حدث في لیبیا، فالمجتمع یعیش مرحلة ف
والاكراه والمجتمع تسیطر علیھ أطراف متوازیة في القوى ذات مصالح واھتمامات غیر متوافقة أفرزت في 
 المشھد العام التضاد والإقصاء والعداء في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وھذا النمط من المعیشة

 المثقلة بالتھمیش والعداء أفرز صراع مسلح في شكل متصاعد من الشدة.  

 الصراع المسلح في لیبیا 

لم یكن فرضا محلیا بل اختیارا دولیاً بغطاء  2011الصراع المسلح العنیف الذي شھدتھ لیبیا في منتصف فبرایر 
 والوسیلة الغالبة لنیل الامتیازات. من الأمم المتحدة وامتد لیصبح أسلوب تعامل وجزء من الحیاة الیومیة،

موضوع ھذه الورقة ھو الصراع المسلح بین أطراف یشتركون في خصائص وسمات ثقافیة واجتماعیھ جد 
متطابقة أزھق أرواح بشریة معظمھم من المدنیین وخلفت العدید من المبتورین والجرحى "لا توجد أرقام موثوق 

یاء منھم والأموات. أفراد المجتمع اللیبي یعیشون في بیئة تمزقھا بھا" وانتھاكات للحقوق الأساسیة للأح
الصراعات المسلحة فھم یتحملون وطأة ھذه الصراعات المسلحة، و یشعرون أن الروابط والقیم والاخلاق لم یعد 
ً على عقب وفي حیرة وارتباك مع من أو ضد من ومن على  لھا أي معنى في التعامل الیومي الذي انقلب رأسا
صواب ومن على خطأ ومحاصرون وعالقون في وسط صراعات مسلحة تجاوزت نطاق قدراتھم على المبادرة 

 او المصالحة أو حتى التفكیر المنطقي والموقف المحاید والمتجرد. 
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 الاسباب

 ھذه الورقة تسلم بأن الصراعات المسلحة الجاریة لا تستھدف تغییر قیادات الدولة أو حكوماتھا بل تسعي إلى
تحقیق استحقاقات خاصة. المصالحة الوطنیة لیست قضیة بالنسبة لأطراف الصراع. في الاعتقادات التالیة تحتاج 

تتعلق بالتفرد والاستحواذ على الامتیازات وبعدم قبول -بأن ھناك أسباب منفردة أو مجتمعة - إلى برھنة میدانیة
 ع المسلح في لیبیا.الآخر وانعدام المسؤولیة المجتمعیة أدت إلى نشوب الصرا

كعملیة تراكمیة تجذرت في عوامل  الصراع ھو نتاج لموروثات متعددة ومتشابكة فمن الاھمیة اذا اعتباره
-وعوامل مترسبة  -آنیة-متعددة. فالفرضیة الشائعة أن الصراعات تكون ناجمة عن مزیج من عوامل مھیئة 

ً ما -سابقة یتم تجاھلھا عند إعداد استجابة للوضع ما بعد الصراع . الأولى ترتبط بالوضع المحیط الذي غالبا
بالرغم أنھا قد تكون حاسمة في معالجة الأسباب المتجذرة للصراع واحتمالیة عدم تكراره في المستقبل.  
والأخرى عوامل كامنة تسبق نشوء الصراع المسلح بفترة طویلة وتجسد نشأتھ، ولھا تأثیر سلبي على العوامل 

تشكل ذاكرة أو نعرات ساكنة لفترات طویلة من الزمن یتم إحیائھا مثلا من قبل الساسة الذین یسعون المھیئة لأنھا 
إلى تأجیج وإثارة النزاعات وذلك باستغلال الظروف الحالیة وبالاستعانة بمفكرین وإعلامیین ومواقع التواصل 

ت بذاكرة ھي أصلا مشوشة ولم یتم وتدخل ضمن برامجھم الانتخابیة فیتم تأجیج قضایا من تحت الركام ارتبط
التعامل معھا في حینھا بشكل موضوعي، وبالتالي یمكن أن یعمل البعض منھم على إبرازھا فتھُیمن على 
الخطاب الیومي مسائل خلافیة وتراشق الاتھامات عبر الإعلام فتعُجل بتصاعد المزید من الكراھیة والتي 

 سرعان ما تتحول إلى صراعات مسلحة.

لبة بإسقاط النظام السابق لم تؤسس على تصوّر مُفصّل حول طبیعة النظام ما بعده. وعلى الرغم من الاتفاق المطا
على العدید من الشعارات التي سادت خلال تلك الأحداث مثل كونھ سیعتمد على دستور یكفل الحریة الكاملة 

جموعات المنبثقة من فبرایر لا تشترك في ویضمن تداول السلطة، إلا أنھ ما أن ھدأت الأحداث حتى تبین أن الم
عندما تم قتلھم لأحد كبار  2011الكثیر منھا ومن ثم رفضھا بالكامل. بوادر الصراع أبداھا البعض في مایو 

الجیش مع مرافقیھ والتنكیل بھم. الاحداث المتسارعة التي أعقبت نھایة النظام السابق أدت إلى تدمیر لكامل البنى 
ریة للدولة اللیبیة بحجة انھا تمثل نظام ولیس دولة. ھذا الادعاء أصبح مبرراً للفشل الحالي في بناء الأمنیة والعسك

فكان منقسم بشدة بشأن كل القضایا الجوھریة. فعملوا  2012الدولة. المؤتمر الوطني الذي تم انتخابھ في یولیو 
دولة، ولم یتصرفوا بطریقة تعطي أعضائھ لھیمنة احزابھم وتكوین أطراف مسلحة على حساب مؤسسات ال

الاولویة لمصلحة البلد والمواطن. فالمصلحة الضیقة التقدیریة والتمییزیة لأعضائھ أدت إلى خلق احتكاكات بین 
أفراد المجتمع اللیبي الأمر الذي مھد الطریق للصراعات المسلحة والتي شرعن المؤتمر جل أطرافھا وعملیاتھا. 

عمت الفوضى الجانب السیاسي عندما بدأ أعضاء المؤتمر الوطني  2014في یونیو عام وبعد انتخابات البرلمان 
العام ومجلس النواب في صراعھما مع بعضھما البعض من أجل الحصول أو لتوسیع النفوذ السلطوي والكتائبي. 

بلغت ذروتھا ویتھم كلا منھما الآخر بعدم الشرعیة وبسببھما برزت الممارسات الاقصائیة والصراعات والتي 
 في صیف نفس السنة وتجاھلوا أنھ من رأس أولویاتھم قضیة "إخماد النار" ومنع تصاعد الصراع المسلح. 

جغرافیا، یغطي الصراع كامل التراب اللیبي، ولكل منطقة طبیعتھ وأسبابھ التي تمیزه عن بقیة مناطق الأخرى. 
أما في الجنوب أقرب ما یكون صراع قبلي  الصراع في الشرق أقرب ما یكون صراع عقائدي إیدیولوجي،

سیادي وأما في الغرب فأقرب ما یكون صراع نفوذ وسیطرة، ویمكن تسمیتھ "بالصراع الھجَِین" فھو ما تلفھ 
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أطر مبھمة مصرح بھا شرعیا ویصف ھذا المفھوم عدم وجود تمییز لشرعیة الصراع، فقوات غیر نظامیة 
ان للدولة، والسلطات السیاسیة تؤكده في حین وترفضھ في حین آخر وعصابات إجرامیة تدعیان أنھما یخضع

والكل منھا یدعي أنھ یمارس وظیفة تأسیس الأمن ولا یقبل أن تقاسمھ الدولة فیھا على الرغم أن الامن وظیفة 
 سیادیة للدولة. 

 ً لدى اللیبیین الذین یمیلون إلى  في الحالة اللیبیة التركیبة الاجتماعیة للمعاني والرموز دائما ما تلعب دوراً حاسما
تقسیم البشر إلى (نحن/ھم) "عدم تواجدك بیننا دلیل تواجدك بینھم" والتي دائما ما تكون بمثابة المغذي الأساسي 
للصراع المسلح، وتخدم الاستبعاد والإقصاء. فتعمل عقلیة "نحن" على بناء مجتمع لیتلاءم مع مصالحھم وھذا 

ھم" أن یتقبل ما یحدده اولئك "نحن" لھم، وكلما اتسعت الفجوة بینھما كلما اشتد یجعل من الصعوبة للأخر "
حین قال وزیر الاعلام في المجلس  2011الصراع وطال أمده. ملامح "ثقافة الإقصاء" برزت في خریف 

 الانتقالي "أن المدن المنتصرة ھي من تكتب الدستور" وھیمن على بعض النخب خاصة من شرق البلاد خطاب
التقسیم. ووفق ھذا الانغلاق الفكري وأحادیة النظرة فالصراع یكون منشؤه التضاد في المعاني والمفاھیم (نحن 
"الحق/الخیر" : وھم "الباطل/الشر")، بالنسبة لكلا الطرفین فبمجرد التسمیة لبعض الشخصیات أو ذكر أحداث 

الشر وذكر للباطل والتعامل معھ كعدو وھذا ما ومناسبات حدثت في مرحلة معینة تتعلق بلیبیا فھو الوقوع في 
عبرت عنھ الفكرة البسیطة التي سادت خلال أحداث فبرایر أن الشر والباطل قد ارتبطا بشخص معین وان 
بنھایتھ یزول الشر من لیبیا ویعم البناء والخیر والسلام ولم تؤكدھا الوقائع بعد نھایتھ. وإن ما یعمق الفكرة 

ً ھو  وجود تفضیلات متضاربة حول ھیاكل ومؤسسات الدولة وتوزیعھا ورفض تام لكل ما یمت والنظرة ایضا
بصلة للنظام السابق ولا مصالحة مع كل من عمل معھ ومھما قل دوره. فمؤسستي الأمن والجیش اعتبرتا قوات 

ابق یعانون حالیاً موالیة للنظام السابق ولیس كنسق من الدولة وعلیھ فمعظم الذین تم احتسابھم على النظام الس
النزوح والتھجیر ورھن الاعتقال ومنھم من كان یؤدي مھام سیاسیة وإداریة واكادیمیة فكان الطرد المتعمد في 
حق قبائل ومدن كعقوبة جماعیة على موالاة بعض أفرادھا للنظام السابق وحرمانھم من حق العودة وتعرضت 

خریب وحرق عمد واستیلاء على أراضیھم. بالإضافة للقرار أماكن نزوحھم للعدید من الھجمات المتكررة من ت
رقم سبعة الذي صدر من المؤتمر الوطني العام بضرب مدینة بالكامل بادعاء وجود رجالات النظام السابق بھا 

طویلة الأجل  الأمر الواقع ستخلق صراعات مسلحةونفذ الھجوم. تكرار مثل ھذه الأعمال واعتماد سیاسة 
 یكن ھناك جبر سوف تجلب على متبنیھا ومرتكبیھا الوبال والنتائج الكارثیة. وخاصة إذا لم 

  الملامح 

  - المشاھدات الیومیة أبرزت ملامح غالبة على الصراع المسلح الدائر في المجتمع كالتالي:

التركیز على المدنیین كأھداف والذین یكونون في الغالب أكثر عرضة للخطر من المنخرطین في الصراع  .1
 ویمثلون نسبة عالیة من الضحایا.

 استخدام مأجورین یتقاضون رواتبھم من الدولة. .2

 إنتشار أعمال النھب والسلب والسرقة طالت الممتلكات الخاصة في مناطق الصراع. .3

 استغلال الصراع لتحقیق مكاسب وامتیازات شخصیة وفئویة. .4

 لماء والكھرباء والمنازل والمباني.التركیز على تدمیر البنیة التحتیة والمؤسسیة، مثل إمدادات ا .5
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فوضویة الصراع لا یعلن عن بدء الصراع ولا عن إیقافھ ولا یتخللھ ھدنة لأجل توفیر مسارات آمنة للمدنیین  .6
 العالقین. 

 الصراع دائما ما ینشب في المناطق السكنیة فلا یبقى لساكنیھا إلا النزوح. .7

ھرة المروعة سوف تغیر طبیعة المجتمع بعد انتھاء إشراك صغار السن من الشباب كمقاتلین ھذه الظا .8
الصراع وقد تمتد آثارھا السلبیة لعقود قادمة. ویرتبط بھذا استغلال المدارس كمأوى للنازحین مما یعني أن 
طیلة فترة الصراع الدراسة مُعطلة والذي یزید من احتمال تحویل صغیر السن من متعلم إلى مقاتل واستخدام 

 لم یأتي عبثاً.  المدارس كملاجئ

 ة الثقیلة داخل الازقة والشوارع.استخدام الاسلح .9

استخدام واسع للألغام الأرضیة في المناطق السكنیة ما زالت تسبب خسائر بین المدنیین مما یوضح أن إنھاء  .10
 الصراع المسلح لا یعني إنھاء معاناتھم التي سوف تنشط في مرحلة ما بعد الصراع. 

  العواقب

لصراعات المسلحة ھي فترات من الكوارث الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة والسیاسیة ولھا عواقب بشكل عام ا
وخیمة وأیا كان سببھا وطبیعتھا فلھا تأثیرات كبیرة على الفرد والجماعة والمجتمع والدولة، فھي تستھدف 

یخیا وجغرافیا وأیضًا حتى المدنیون كھدف مركزي أو كضرر جانبي وقد یمتد أثرھا إلى تقسیم المجتمع تار
اجتماعیا. فالصراع المسلح غالبا ما یدیم نفسھ، فمن المحتمل جداً أن الأطراف المنھزمة قد تنفجر المرارة الدائمة 

 التي تكومت بداخلھا وتحفزھا على شن صراع مسلح انتقامي في أي یوم.

كون أثره مدمراً على النسق الاجتماعي ) أن الصراع المسلح العنیف یLewis (1999كر من ناحیة اجتماعیة: ذ
فیضعف البنى العائلیة والمجتمعیة والمجتمع المحلي. ویؤدي إلى تفكك في العلاقات الاجتماعیة والبنیة المجتمعیة 

). Kushner et al., 2006اللتان تعتبران الدعامات الأساسیة للمجتمع مما یسبب صدمات نفسیة واجتماعیة (
) أن الانماط الاجتماعیة السلیمة بین الجماعات المتباینة تستبدل بالریبة وعدم الثقة Maynard )1997  علقو

والانتھاك والسخط والاستیاء وتفسخ التماسك والتكافل الاجتماعي وانعدام الحمایة المتبادلة. وعلیھ فالبناء الأسري 
د أو نزوح أحد أفراد الاسرة، وانقلب للسلطة یتعرض لاختلال شدید بسبب قتل أو إصابة أو بفقدان العائل أو تشر

البناء الاجتماعي رأسا على عقب عندما أصبح الأقارب أعداء وصبیان ومراھقون مسلحون یقودون الكبار 
والشیوخ والقبائل والسلطات المحلیة في قراھم أو في مدنھم أو حتى قیادیون سابقون لھم. وتثیر الصراعات 

تضامن الاجتماعي والتسامح والقیم الاجتماعیة والثقافیة والمعاییر الاجتماعیة المسلحة العدید من القضایا مثل ال
في المجتمع التي تم كسرھا وتجاوزھا وكل ما بقى ھو عدم الیقین من أن الأوضاع ستتغیر إلى الأفضل. أصبح 

الفقراء وطبقة التقسیم الطبقي الاجتماعي أكثر وضوحا ویرجع ذلك إلى الفجوة المتزایدة في الدخل بین طبقة 
الأغنیاء الجدد "بفعل التمشیط" التي ھي من إفرازات إحداث فبرایر ھذه الآثار ستستغرق فترة طویلة لكي یتعافى 

في ھذا ومنھا الفرد والجماعة والمجتمع وخلقت صعوبات بالغة في التعامل مع الجوانب النفسیة والاجتماعیة. 
فسیة والاجتماعیة للصراع المسلح تترابط بشكل حتمي، فالصحة الأضرار النMaynard "الصدد أقتبس ما كتبھ 

النفسیة السیئة للفرد تقُوض استقرار المجتمع بسبب تفشي جنون الاضطھاد والریبة والتصرفات الطائشة. وفي 
ذات الوقت، فإن نسق العلاقات الاجتماعیة المفكك بین الجماعات یقود إلى المزید من الانماط الفوضویة وتفاقم 
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الاختلالات في الصور العقلیة. والنتیجة النھائیة أضرار على الصحة النفسیة وعلى المجتمعات المحلیة التي 
 ."تعرضت وتتعرض للصراع

من الناحیة النفسیة: استمرار معایشة الصدمات المتعددة مثل قتل أحد أفراد الأسرة والحرمان الجسدي 
عتقال والخطف، والمشاھدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإصابات والتعذیب والتشویھ والاغتصاب والا

لعملیات التعذیب والتشویھ أو القتل. أظھرت نتائجھا أنماط من السلوكیات السلبیة مثل المیل للعزلة والانسحاب 
الاجتماعي والعداء والیأس وفقدان المعاني للرموز وللأشیاء واضطرابات ما بعد الصدمة والتي تتطلب فتح 

 من البحث والدراسة حولھا.    أبواب

من ناحیة العدالة الجنائیة:  في ھذه الفترات یغُیب القانون حیث یرتكب العدید من الأفراد ومن مختلف الأعمار 
خلال حیاتھم الیومیة أعمالاً من العنف المسلح وبشكل علني وصریح، ولم تتجرأ السلطات السیاسیة ولا القانونیة 

دانتھم، وطالما أن أطراف الصراع فوق سلطة الحكومة والعقاب فھذا یدحض أي ادعاء بأن على معاقبتھم أو حتي إ
استمرار الصراع ھو بدافع تغییر الوضع السیاسي وھذا ما تم التأكید علیھ أعلاه. بل یمكن أن یعد الصراع عمل 

الصراع الذي لا یمكن اقتصادي لتعزیز وضع سیاسي ومكاسب مالیة، وربما ھذا الجشع ھو الذي یفسر استمرار 
 اعتباره بین اتجاه قدیم وجدید، وھذا ما أكدتھ الوقائع وقد لا یقتنع البعض ومنھم النخب الاكادیمیة بھذا التفسیر.

من ناحیة سیادة الدولة: تحولت البلد من نظام سیاسي خاضع لسیطرة مركزیة قویة إلى دولة ضعیفة ومفتوحة 
راعات المسلحة حدوده السیاسیة، حیث تتدفق بكمیات كبیرة الاسلحة الأبواب للفوضى. فتجاوزت آثار الص

والمخدرات والمستأجرون الأجانب والمھاجرین الغیر شرعیین والاوبئة بحریة عبرھا، وتزعزع استقرار 
المناطق الحدودیة وشھدت رواج لتجارة تھریب السلع والمحروقات الى خارج الحدود واستیراد الإرھاب 

 متعددة مع بعض الدول من قبل أطراف الصراع لا تمثل إلا أغراضھا. والتحالفات ال

والعواقب النھائیة: فمنھا فقدان الانتماء للوطن وللدولة والھویة والصحة النفسیة والجسدیة والثروة والأسرة 
دي والأصدقاء ومعھم یأتي فقدان المركز الاجتماعي والكرامة وقیمة الذات، ویلازمھم فساد سیاسي واقتصا

واخلاقي. فانتقل المجتمع إلى خانة الفقر والبطالة والتھمیش وعدم المساواة الاجتماعیة والاستبعاد الاجتماعي 
 الاقتصادي أو السیاسي.

 استخدام الصراع المسلح كأداة یطرح مشكلة أخلاقیة لأنھ یعتبر انتھاك وتطاول واعتداء على حقوق الاخر
للآخر، فعلى سبیل المثال الحرمان من ممارسة الحقوق  والسیاسيوتغیب للعدالة والاقصاء الاجتماعي 

الاجتماعیة (المشاركة في الحیاة المجتمعیة) والحقوق القانونیة (حمایة الحقوق الشخصیة) والحقوق السیاسیة 
 (المشاركة في الحیاة السیاسیة).  

 الإطار النظري لموضوع الورقة

 ة بما یتوافق مع الورقة: سأعرض التعریف الدولي للخدمة الاجتماعی

"الخدمة الاجتماعیة مھنة قائمة على ممارسة وتخصص أكادیمي لتعزیز التغییر الاجتماعي والتنمیة والتماسك 
. فالعدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان والمسؤولیة المشتركة واحترام التنوع الافرادالاجتماعي وتمكین وتحریر 

جتماعیة، ... ،فالخدمة الاجتماعیة تعمل مع الناس والبني لمواجھة تحدیات تعتبر مبادئ محوریة في الخدمة الا
ھذا التعریف لائم السیاق الذي انتھجتھ ھذه الورقة حول الخدمة  (IFSW, 2017). الحیاة ولتعزیز الرفاھیة
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ي وسیاسي الاجتماعیة والصراع المسلح لأنھ ساعد على تبنى فھم نقدى للعوامل التي أدت إلى خلق ظلم اجتماع
واقتصادي والذي جلب معھ معاناة للعدید من الأفراد والجماعات خلال فترات الصراع المسلح وما بعده. التعریف 
یدعو إلى تضافر الجھود لمعالجة الظلم على عدة مستویات سواء الإقلیمیة أو الوطنیة أو الدولیة، ویؤكد أیضًا على 

السیاسي، وأنھ في كل الحالات یجب على الاخصائي الاجتماعي أن التزام المھنة بتعزیز التغییر الاجتماعي و
یؤمن بأنھ ھناك حاجة ماسة للتصدي للظلم الاجتماعي والسیاسي. وھذا ما تدعو إلیھ وباستمرار الخدمة الاجتماعیة 

ط في الرادیكالیة منذ فترة طویلة بأنھ یجب الاعتراف بأن الخدمة الاجتماعیة كمھنة ذات طبیعة سیاسیة تنخر
وفي الصراعات المسلحة  ،)4Craig, 2002; Laird, 200( القضایا السیاسیة التي تعالج الأسباب الكامنة للظلم

 Hölscher andوفي النزوح ضمن سیاق الصراع ( )Midgley; 1997( بین مختلف الفصائل الاجتماعیة
Berhane, 2008ن تدخل في مجال اھتمامات )، ھذه لیست إلا بعض القضایا من منظور دولي والتي یجب أ

 الخدمة الاجتماعیة محلیا ودمج ھذه القضایا في تعلیم الخدمة الاجتماعیة وفي التدریب وأثناء الممارسة.  

 الخدمة الاجتماعیة والصراع المسلح

ظھرت الحاجة لوضع تنظیرات لتدخلات الخدمة الاجتماعیة في أوقات الصراع المسلح وما بعده أكثر وضوحًا 
 ,.Decker et alمن القرن الحادي والعشرین وذلك لما شھده العالم من صراعات مسلحة ( عقد الأولفي ال

2017; Leiner, 2009; Maglajlic and Selimovic, 2014 وتم وضع نظریات السیاسة العامة (
ة التعامل )، وفسرتھ في سیاق ثقافي وبینت كیفیCampbell et al., 2016للممارسة في سیاق الصراع المسلح (

 معھ وأثاره على المھنة.    

 أبعاد الصراع المسلح 

). Coser, 1972; Kriesberg,1982الصراع صنف لثلاثة أبعاد: بعُد عاطفي وبعُد موضوعي وبعُد قیمي (
الصراع ینشأ بسبب قضایا تراھا الاغلبیة بأنھا ذات بعُد موضوعي البعد الرئیسي في نشوئھ. ومع تصاعد حدتھ 

عد العاطفي مثل العداوة الشخصیة المترسبة ویكون الصراع مع الآخر ولیس مع أفكاره، وھذا البعُد یعد یبرز البُ 
بمثابة رد فعل عاطفي تجاه فرد او موقف معین یدل على وجود اتجاھات سلبیة كامنة، فتبرز مشاعر الحقد او 

ما یتعلق بفرد ما حینھا تتجاوز البعُد الغضب او الانتقام أو تختلط جمیعھا معا، فإذا ما تم لھا السیطرة فی
الموضوعي للصراع، على الرغم من أن الصراع ینُسبونھ إلى البعُد الموضوعي الذي یؤمن بھ الاغلبیة والذي 
أساسھ عدم التوافق في المصالح، والى التفسیر المتباین للمواقف والاختلافات في الفھم وعدم الاتفاق على 

العاطفي للصراع یبرز نتیجة لانعدام الثقة الناشئ من التجارب السابقة الغیر عادلة  الأولویات، إلا أن البعُد
لتسویة الصراع أو من المكونات السلبیة المتراكمة للعلاقات والتي كانت سائدة قبل حدوث الصراع، ومحاولات 

ضغائن نتیجة  تسویة الصراعات غالبا ما تبنى على خبرات كونتھا عواطف و إدراكات حسیة قد تشكلت من
خبرات سلبیة ضمنیة. اما عن بعُد القیم للصراع ففي العادة لا یبرز بشكل واضح وغیر مدرك من قبل الأطراف 

 المتصارعة. 

من الواضح أن ھذه الأبعاد الثلاث تؤثر في بعضھا البعض، وطبیعة الصراع في أحدھم یؤثر بشكل كبیر على 
ر في مستوى الصراع في أحدھما قد یؤدي بالضرورة إلى تغییر مماثل طبیعتھ في البعُدین الآخرین. لذلك التغی

في الآخرین أما بالزیادة أو النقصان فیھما فالحدود الفاصلة بینھم غیر واضحة ویمكن تجاوزھا بیسر، مما یغُیر 
تي في شدة وطبیعة الصراع والاختلافات في درجة التقدیر ومستوى الاستیعاب للصراع وھما أحد الأسباب ال
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ً ولا یمكن التنبؤ بھ، فمثلاً، البعد العاطفي قد ینخفض حین یزداد وعي الأفراد وفھمھم لطبیعة  تجعل منھ مبھما
 التباینات والاختلافات في الآراء والمصالح.

تصنیف الابعاد في السیاق المحلي، بصفة عامة بعُد القیم یختزل في أجزاء مھمة من الصراع ویحب  ان یتولد 
واطف والقیم لا یمكن الجدل فیھما ولا یتم التفاوض بشأنھما إلا في حالات معینة، مما یعني ھذا ان فھم أن الع

البعُد الموضوعي ھو مجال التفاوض وتفھم المواقف والمعتقدات التي تتبناھا الأطراف المتصارعة ونظرتھم 
ھم یتعاملون مع متغیرات مختلفة تجاه بعضھم البعض إذا أردنا أن نفھم ما حدث وما سیحدث، على الرغم من أن

 وأحیاناً متناقضة بین الأبعاد الثلاثة ویتصرفون ویتفاعلون وفقاً لذلك.

 نموذج التدخل المھني 

من خلال مراجعة الباحث لعدد من الدراسات والكتب تبین لھ أنھ ینبغي تطبیق منھجي قصیر المدي (في 
 –من الوحدات الصغرى إلى الوحدات الكبرى -التدخلالضرورة الملحة) وطویل المدى على مختلف مستویات 

 المتأثرة والمنخرطة. 

الجھود العلمیة في الخدمة الاجتماعیة في سیاق الصراع المسلح أوضحت أن العلاقة بین الخدمة الاجتماعیة 
ي یوفر كل منھما للأخصائ –العلاجي والتمكین–والصراعات المسلحة یشكلھا نموذجین للتدخل المھني ھما: 

 الاجتماعي مجموعة مختلفة من الاسالیب والعملیات المھنیة. 

یستند على القیم النفعیة المتمثلة في الحد الاعلى من المنفعة لأكبر عدد من الأفراد مع التركیز على فكرة  -الأول:
 Ramon and Maglajlicمن خلال توفیر الخدمات الاجتماعیة. بالنسبة لــ  تنجز"الصالح العام" التي 

 ھدف النموذج العلاجي ھو إزالة عواقب الصراع المسلح.    2012)(

). ھذا النموذج قدم Staples,1990ركز على التمكین والادماج الاجتماعي وقیم العدالة الاجتماعیة (ی -والأخر:
 ً  IFSWطورت وفي ھذا الصدد ). Howe, 2014للأسباب الجذریة ( وصولاً المجتمعیة  للعللتحلیلا عمیقا

) فكرة مفادھا أن تدخل الخدمة الاجتماعیة مع النازحین لیس فقط للحفاظ على حیاتھم بل یجب أن یھدف 2017(
الذاتي وتمكین المجتمع المحلي والتدخل یكون ذا فعالیة إذا كان مبني على نھج التنمیة المجتمعیة  ھمإلى استقلال

(Lai and Toliashvili, 2010)عید لعواقب الصراع (، ویأخذ في الاعتبار المدى البLink and Palinkas, 
) إلى وجود خمسة أنواع من التدخلات المھنیة للتعامل مع  الصراع وھي 2010(  Mayerأشارو . )2013

) فالمھارة 1995ووفقا لــھ ( ،"الوقایة والمصالحة وصنع القرار والمساعدة الإجرائیة والمساعدة الموضوعیة"
في الوقت الذي یحدث فیھ مثل ھذا التدخل المھني یجب على الاخصائي  ع.المھنیة تتجلى في تسویة الصرا

الاجتماعي أن یبدأ بتكثیف جھوده لتحسین قدراتھ في مجالات الممارسة مثل المصالحة بین الأطراف المتصارعة 
 ،مع المحليو في تعزیز العلاقات والتلاحم والتماسك الاجتماعي والمجتمعي، والبحث عن السبل لإعادة بناء المجت

 إلى جانب أنھ یحتاج إلى الدعم في تعزیز معارفھ وتطویر مھاراتھ وتنوع تدریباتھ في ھذا المجال بالذات. 

 تأثیرات الصراع المسلح على الممارسة المھنیة  

 ,UNHCR( تتجلى الصراعات المسلحة في نزوح وتشرید السكان وانخفاض فرص الحیاة لأجیال القادمة
ان والصدمات الجسدیة والنفسیة ومشاكل اجتماعیة واقتصادیة وسكنیة تتفاقم أثناء الصراع الفقد وفي) 2014

وتدھور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر إلى درجة العزلة التامة والفاقة نتیجة لفقدان العائل وھذه الاثار 
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أدوات للقمع والانتھاكات العامة المرئیة، وأما أثاره الفادحة الغیر مرئیة تشمل التعذیب والاغتصاب والسجن ك
للحریات المدنیة، ھذه الاسالیب الغیر مرئیة من الفظائع المتلاحمة والمتلاحقة وفي ظل ظروف سیاسیة لا تمُكن 
الاخصائي الاجتماعي من ممارسة عملھ بشكل مھني، في ظل ھذا الوضع یتعین علیھ توخي الحذر بشأن الكیفیة 

بھ للكثیر من الروایات المتداولة حول أسباب وعواقب وتسویات الصراع المسلح، التي یتم بھا تفسیره واستیعا
وخاصة عند التعامل مع نماذج من التسویة والعواقب التي ترُسخ من قبل السیاسیین وذوي النفوذ وموجھي الرأي 

في  مع ویتجلى ذلكالعام. الصراع المسلح یولد ثقافة الشك والخوف والكراھیة بین الأفراد والجماعات في المجت
 البیئةفي مجتمع محلي غیر محصن من أثر  وبوصفھ عض يالأخصائي الاجتماع .التعصب في أسوأ أشكالھ

) أن الاخصائي الاجتماعي كإنسان Ellis )2006السیاسیة والثقافیة والعلائقیة والاجتماعیة. وفي ھذا الشأن أكد 
بیئات المجحفة والقاسیة والتي غالبا ما تولد عواقب وخیمة علیھ لا یمكنھ من أن یكون منیعا ضد النماذج العنیفة لل

 Nuttman) وقد أوضح Ramon )2008وعلى المستفید من تدخلاتھ المھنیة على حد سواء كما ذُكرت عند 
) أن الصراع المسلح لیس لھ تأثیرات جسدیة فحسب بل محفور في نفسیات وعواطف الاخصائي 2008(

معتقداتھ وھویتھ المھنیة وقیمھ الشخصیة والمھنیة ویخترق ممارساتھ المھنیة. ووفق  الاجتماعي وإنھ قد یشكل
ھذا الرأي، ففي لیبیا الاخصائي الاجتماعي عند تعاملھ مع حالات الصراع حتماً سیواجھ تحدیات جمة من أبرزھا 

ف بحقوق الآخرین أنھ یعمل في وضع عام تسیطر علیھ أطراف مسلحة تمتھن ممارسة الظلم والقمع ولا تعتر
ً رسالة ومھنة الخدمة الاجتماعیة والغرض من تدخلھ المھني. وفي رأي اخر أن الصراع في  وتجھل تماما

فھم ھذه تول .)Campbell et al., 2016المجتمع یولد انقسامات اجتماعیة بینھ وبین المستفید من الخدمة (
(الطائفیة أو الدینیة) لتحلیل أصول الصراع المسلح وفي في إیرلندا الشمالیة مفھوم الفوارق الانعكاسات أستخدم 

واستخدم منھج  ،)Campbell and Healey, 1999استجابة مھنة الخدمة الاجتماعیة والاخصائي الاجتماعي (
مخالف لذلك یتمثل في أن الخدمة الاجتماعیة في حاجة إلى إعادة اكتشاف أو بناء أفكار جدیدة تتعلق بالعدالة 

 Pinkerton and)والتصدي لحالات التمییز في المجتمعات التي تعاني من الصراعات المسلحة  الاجتماعیة
Campbell, 2002; Houston, 2008)  وأعقب ذلك محاولات بلورة لاتجاھات ولأدوار جدیدة للممارسة

 Hölscher and)المھنیة تتجھ أكثر نحو العمل السیاسي وتنمیة المجتمع المحلي في بعض الدول الافریقیة 
Bozalek, 2012; Kreitzer and Jou, 2010; Mupedziswa,1996) ، وعقب الصراع في البوسنة

وظھور دعوات تدعو إلى الاعتراف بأن الخدمة الاجتماعیة  ،)Stubbs and Maglajlić, 2012والھرسك (
 Burke andالسیاسیة ( ذات طابع سیاسي وینبغي بالتالي أن تكون أكثر انفتاحا للتعامل المباشر مع القضایا

Ngonyani, 2004; Mmatli, 2008 (دورھا في مجال العمل السیاسي لابد من ترجمتھ على أرض الواقع و
ولكن واقع الأمر إن إدراج المبادرات السیاسیة في تعلیم  ،وفي أماكن النزوح والمھجرین بسبب الصراعات

  (Duffy, 2012).الخدمة الاجتماعیة مازال متخلف جداً 

لمعرفة المھنیة للأخصائي الاجتماعي عند التعامل عملیا مع قضایا جدیدة لابد أن تكون ناشئة من مجموعة ا
) فعند Nuttman, 2008)، وكذلك من معضلات اخلاقیة (Lindsay, 2007معارف مشتقة من عدة علوم (

دیات كبیرة أثناء تعاملھ مع تعاني من مستویات من الشدة في الصراع قد یواجھ تح التي العمل في مناطق منكوبة
الحالات او عند تقدیمھ للمساعدات وفي توفیره للخدمات. ومن جانب آخر، فھو یعیش ویعمل في مناطق 
 ھامتضررة من الصراعات المسلحة ولا یضطر فقط للتعامل مع مثل ھذه الحالات بصفتھ المھنیة، بل یعایش

عات قد تعني زیادة التوتر العاطفي والخوف الناتج عن عاطفیا ووجدانیا. وبالنسبة لھ فإن مثل ھذه الصرا
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عملھ وھویتھ ومسؤولیاتھ المھنیة ل ھالمعضلات الاخلاقیة بین التزاماتھ الاجتماعیة وھویتھ الثقافیة وبین التزامات
بأن  (Ramon et al; 2006) في توفیر خدمة عادلة لجمیع الحالات. فمثلا في ھذا النمط أتفق مع ما أشار إلیھ

باھتمام وتقدیم الرعایة  الاخصائي الاجتماعي یمیل بشكل واضح إلى ضحایا الاطراف الاجتماعیة الخاصة بھ
اللازمة لھم، وبالمقابل فمن الصعوبة اعتماده لموقف مماثل تجاه ضحایا الأطراف الاجتماعیة الخاصة بالأخر، 

مال الكامل في تقدیم العلاج لجرحى الطرف والمثال الذي یقاس على ذلك ھو التھاون الذي قد وصل الى حد الاھ
. صراع القیم قد یبرز في أوقات الصراع المسلح والذي 2011الآخر داخل المستشفیات اثناء أحداث فبرایر 

یتمثل في وجود ضغوطات على قیم الاخصائي الاجتماعي الشخصیة والمھنیة وعلى أخلاقیات الممارسة المھنیة 
عاملھ مع الزملاء والحالات الذین لا یظھرون تقاسما مشتركا معھ سواء في المكانة حول الكیفیة التي یتم بھا ت

الثقافیة أو المواقف السیاسیة وإدراكھ للآخر "على أنھ طرف مقابل"، وبالنسبة للحالات یزداد تأثرھم بسبب البیئة 
على أغلب النازحین  العدائیة والترھیب والخوف من عدم حصولھم على خدمة منصفة وعادلة وھذا ما ینطبق

 المقیمین في مدینة طرابلس. 

كما ذُكر آنفا فإن للصراع تأثیرات على كل الافراد وبصرف النظر عن التھدیدات المباشر لحیاتھم فھم بسبب 
للقتل  - مكانتھم الاقتصادیة والسیاسیة أو انتمائھم الاجتماعي أو جوانب أخرى من ھویتھم الثقافیة یتعرضون

ولكونھم شھود على مثل ھذه الافعال التي أصابت أحد أفراد  - التغییب أو الحجز أو الاغتصاب وللاعتقال أو
او قد یجبرون على مغادرة أماكن سكناھم بدون إنذار مسبق ولا  ،أسرھم أو أصدقائھم أو جیرانھم أو زملائھم

من قبل  تنفذتكون ال قد فھذه الافع ،تعطي لھم حتي فرصة حمل ممتلكاتھم او على الاقل أغراضھم الشخصیة
أشخاص غیر مجھولین بالنسبة لھم فربما یكون الفاعل صدیق أو جار أو فرد من العائلة أو زمیل عمل او دراسة. 
و قد یختار بعضھم الفرار من منازلھم في محاولة استباقیة لمنع الاعتقال أو الأذى الذي قد یصیبھم في حالة 

أین سیذھب ویصبح نازح وقد ینفصل عن أطفالھ وزوجتھ أو یصبح لاجئ بقائھم ویقرر الخروج ولا یعرف إلى 
ولكن  ،في بلاد جاھل لثقافتھ ولواقع لم یحدد بعد معالم نھایتھ في عقلھ ویحدوه الأمل بأن ھذه المعیشة مؤقتة

من  مرور الوقت ومع مزید من الأخبار المتواترة (سواءبالنفسي قد یزداد  قلقالصدمة والإحباط والضغط وال
أفراد قادمین جدد عاشوا وضع مماثل لھ أو عبر أصدقاء أو من أفراد العائلة لا یزالون عرضة مباشرة 

 للصراعات أو من خلال وسائل الإعلام) عن تفاقم الفظائع والانتھاكات في بلده. 

 الصراع المسلح وتعلیم الخدمة الاجتماعیة

اعیة في الدول التي مزقتھا الصراعات الداخلیة قضیة ذات في العقدین الأخیرین أصبح دور مھنة الخدمة الاجتم
صلة بالممارسة وبالخطاب المھني سواء من الناحیة النظریة أو العملیة. ومع ذلك، فالأسئلة المتعلقة بتعلیم الخدمة 

 الاجتماعیة في سیاق الصراع المسلح بدون إجابة.

) في لیبیا یتم تدریس Ife, 1997لاساسیة لممارسة المھنة (تعتبر العلاقة بین المعرفة والمھارة والقیم الركیزة ا
الخدمة الاجتماعیة باعتبارھا نتاج لمعرفة دون التركیز على أنھا نتاج من الممارسة والقیم فلا یزود الطلبة بخبرة 

. فسیاسة تدریبیة أثناء الدراسة. ھذه النظرة الاحادیة في التدریس ستسبب لھم إشكالیات أثناء ممارستھم المھنیة
التدریس المتبعة ترُكز على تلقین المعرفة بدلاً من التدریب لإكساب المھارات من خلال التعامل مع الحالات أو 
المواقف، وھذه ھي مشكلة كبیرة یجب على المشرفین على التدریب المیداني الأخذ بھا واسلوب معالجتھا یكمن 

ویزداد تنمیتھا أثناء  )Zubrzycki and McArthur, 2004( في تنمیة خبرة الطلاب العملیة خلال الدراسة
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التدریب المیداني. فالواقع یؤكد على أن تدریس الخدمة الاجتماعیة في كل المستویات كان وما زال یتم خارج 
واقع المجتمع، والنتیجة ان الاخصائیین الاجتماعیین افتقدوا إلى معرفة دراسیة وخبرة تدریبیة كان من المرجح 

في عقولھم حول كیفیة تقدیم المساعدة والدعم المھني للحالات بصفة عامة أو في مجال معین من  أن ترسخ
الممارسة. وفضلا عن ذلك فإن مقررات أقسام الخدمة الاجتماعیة في كل المستویات الدراسیة لا یوجد فیھا ما 

أن طبیعة المھنة تستجیب  یشیر الى التعامل مع مواقف وقضایا ذات علاقة بموضوع الصراع وعلى الرغم من
لكل نماذج التغیر والوقائع الجدیدة في المجتمع، بما في ذلك الصراعات المسلحة باعتبارھا عنف جماعي مدمر 
ً مع الاثار التي یحدثھا الصراع فإنھ یجب أن تبرز أسئلة بین  وبمثابة كارثة من صنع اللیبیین أنفسھم. تزامنا

التي لابد من استحداثھا وما ھي مؤسسات التدریب والحالات؟. مھنة الخدمة الأكادیمیین حول ما ھي المقررات 
) الخدمة الاجتماعیة تحددھا بشكل كبیر Ife )2001وفقا لـ والاجتماعیة ھي نسق فرعي من نسق مجتمعي عام، 

 Trevithickالظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وتؤسس وفقا لذلك. وعلى نحو صائب أشار 
أن للخدمة الاجتماعیة قاعدة معرفیة واسعة النطاق ودائمة التغییر وأنھا كمھنة یجب أن تستمر في (2012) 

تطورھا مستندة في ذلك على الأوضاع الجدیدة والمتغیرة. وما یحدث ھو تعلیم وتدریب طلاب الخدمة 
سسات ومراكز الرعایة ومكاتب وأقسام الاجتماعیة على كیفیة التعامل مع الحالات النزیلة والمستفیدة من مؤ

 الضمان الاجتماعي ولا یتم تدریبھم على كیفیة التعامل مع الحالات التي تعیش واقع مؤلم من الصدمات.

التحدیات المذكورة آنفا والتي أفرزتھا عواقب الصراع المسلح على المجتمع وعلى الأخصائیین الاجتماعیین 
جة قضایاه بأولویة في برنامج التدریب المیداني وأثناء الممارسة المھنیة. فلابد یتطلب التعامل معھا وأن یتم معال

من خلق برامج أكادیمیة وتدریبیة للتعامل مع عواقب الصراع المسلح وللكشف عن سبل اعادة البناء یسبقھ بناء 
لمسلح في الحیاة وعي منطقي ومحاید ومتجرد لدى الأكادیمیین والممارسین وطلاب المھنة بتشعبات الصراع ا

 الیومیة وللحالات المستفیدة من مؤسسات الخدمة الاجتماعیة. 

 -تعلیما وممارستا–القعود في الظل 

 ,Jordanلتمییز ورفع الظلم (لدور مھنة الخدمة الاجتماعیة یتجسد في تعزیز وظیفتھا لتحقیق غایات مناھضة 
ماعیة وحریة الرأي وكرامة وقیمة الانسان، غیر ان ). فرسالتھا المھنیة تتركز حول قیمة العدالة الاجت2004

 الواقع المحلي لممارسة وتعلیم المھنة لا یفردا أي اھتمام لھم.   

ً على أن العدید من الخدمات التي تقدم للمتضررین من الصراع المسلح لم  فالمشاھدات الیومیة وفرت دلیلاً قویا
قبل الأقسام والمكاتب التابعة لمؤسسات الخدمة الاجتماعیة  تنفذ من قبل الاخصائیین الاجتماعیین أو حتى من

ومكاتب الضمان الاجتماعي المتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعیة، ولكن قدمت من قبل منظمات غیر رسمیة 
ومن مؤسسات المجتمع المدني یقودھا متطوعون استجابوا لتحدیات الصراع، وعملوا ما كانوا قادرین على فعلھ، 

ً ما وھو ال تركیز على عملیات الإخلاء وتقدیم خدمات ملموسة مثل توفیر الطعام والاغطیة والأدویة. وھذا أیضا
یقدمھ المجتمع الدولي من دعم مالي، التدخل الدولي حتي في الحالات الانسانیة دائما ما تعتریھ تحفظات 

مجتمع الدولي للتعامل مع الصراع في لیبیا؟ وتساؤلات من قبل اغلبیة اللیبیین منھا: ھل یمكن قبول تكرار إقحام ال
بعد ما ترسخت قناعة لدى العامة من اللیبیین بأن ما یحدث الآن ھو نتاج لتدخلھ السابق المنحاز. أما عن الدولة 
فقد اقتصر الامر عندھا على توفیر الدعم المالي لدفع استحقاقات السكن والمساعدات العینیة ولا تھتم 

قوق الجوھریة وتجاھلت الحاجات النفسیة والاجتماعیة للمتضررین من الصراع وفضلاً عن بالاحتیاجات وبالح
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انعدام التنسیق بین الجھات الفاعلة التي تعمل على تقدیم الخدمات فدائما ما لدى كل منھم مآربھ الخاصة فتوفیره 
 اع. للخدمات یتم عبر نافذة واحدة لجماعة معینة قد لا تكون متضررة فعلیا من الصر

حتي اعداد ھذه الورقة لم یتم العمل على وضع تصور ولو مؤقت لدور للأخصائیین الاجتماعیین داخل المجال 
العسكري ولا یوجد ممارسة محلیة لمھنة الخدمة الاجتماعیة في ھذا المجال. وعدم العمل على وضع مقاییس أو 

لأطراف المنخرطة في الصراع، وكذلك أسالیب موحدة لتحدید المشاكل الصحیة والنفسیة والاجتماعیة ل
اضطرابات ما بعد صدمة الصراع. ومن تجربة الدول التي نجت من الصراعات المسلحة تبین أنھ ینبغي إیلاء 

) والتعامل مع أثارھا. Decker et al., 2017اھتمام خاص للتعلم كیفیة التعامل مع المتعرضین للصدمات (
للخوض في مناقشة أسباب وتأثیرات الصراعات بأشكالھا المتعددة داخل والتأكید على إعطاء الفرصة للطلاب 

المجتمع وسبل بناء المصالحة. الدراسات المیدانیة كشفت أنھ من غیر المرجح أثناء الدرس أن یتم مناقشة 
)، وخاصة أن Campbell and Healey, 1999الطلاب القضایا المرتبطة بالصراع من قبل الأكادیمیین (

دراسي یوجد بھ طلبة یأتون من مناطق مختلفة ومنقسمة في الولاءات السیاسیة والاجتماعیة، ومع وجود الفصل ال
صراع مستمر ومستعصي الحل یتجاوز الحدود العاطفیة والعقلیة بین الطلاب "نحن/ھم" وفي عدم تقبل الطالب 

ً عن نطاق السیطرة من قبل مدرس  المقرر فتحدث تأثیر سلبي على الآخر. المناقشة إذا ما حدثت ستخرج حتما
الدرس ولھذا یتم تجنب الخوض في المواضیع المتعلقة بالصراع الدائر، على الرغم من أن الأبحاث عرفتنا أن 

وخاصة عند تدریس مقرري العمل مع الأفراد ) Duffy, 2006; Levin, 2004( الإعداد والدعم أمر حیوي
ناقشات موضوعیة یفضل التوقف عن تحلیل المواقف الإشكالیة والعمل مع الجماعات، ولبناء نضج تعلیمي وم

فیما یتعلق بمن ھو على صواب أو على خطأ (بريء أو مذنب). فلابد أن یدُرك الطالب أن وجھات النظر 
الخاصة ھي دوما نسبیة وأن ما یراه الیوم صواب قد یتبین لھ في الیوم الآخر العكس، وأنھ ھناك فرق بین الحقیقة 

وتدریبھ على قیمتي القبول والتعامل مع الآخر تساھمان في تعمیق النقاش نحو تبني ھاتین القیمتین والرأي 
والانفتاح من جانب الطالب قد یساعدانھ على مكافحة الشعور بالعزلة والابتعاد عن زملاء الفصل والذي قد 

فمن المؤكد أن  Cunningham   (2004)یحدث في حالات الصراع المسلح في المجتمع وكما لاحظ ذلك
وجھات النظر دائما ما تكون متحیزة ومتباینة حول الصراع، وقد یكون لدى الأكادیمیون والطلبة أراء شخصیة 
مسبقة والتي ینبغي إخضاعھا للتفكیر المھني الناقد. وبعد ھذه الملاحظات، فیكون من المثیر للاھتمام أیضاً تبیان 

بني موقف الحیاد والصمت كنمط لعزل أنفسھم ولحمایتھا من أطراف الصراع أن الاكادیمیین لایزال یمیلون إلى ت
المسلح، فأكثر أماناً أن تظل صامتاً، وإن كان ھذا النأي لم یتغیر بتغیر النظام السیاسي، وھنا تكمن قضیة أخلاقیة 

وإدارتھا أیضًا، الرھبة  مھمة في العملیة التعلیمیة لا یحتاج الأمر إلى الاعتراف بھا فحسب بل إلى التعامل معھا
التي تثیرھا إثارة قضایا الصراع واقترانھا بالموقف السلبي والخشیة من أطراف الصراع یجعل من الصعب 

 .(Smyth and Campbell,1996)معالجة المواضیع الحساسة مثل العلاقات بین الأطراف المتناحرة 

 اقتراح مقرر لتعلیم الصراع المسلح 

حددت أربع مفاھیم تصوریة قابلة للتطبیق دولیا ) IASSW )2004 دارس الخدمة الاجتماعیةالجمعیة الدولیة لم
 ،ومجالات الخدمة الاجتماعیة ،لخدمة الاجتماعیة وھي مھام الخدمة الاجتماعیةدراسي في ا لوضع أي مقرر

في الاستفادة منھا یمكن وھذه المفاھیم  .ونماذج مھنة الخدمة الاجتماعیة ،وطرق ممارسة الخدمة الاجتماعیة
ذات صلة بالسیاق المحلي. ولأن  الصراع المسلح تطویر مناھج دراسیة ودراسات متخصصة ومتعمقة لقضایا

الخدمة الاجتماعیة لا تعمل من فراغ ومعاییر برامجھا واضحة لذا فھي تعمل على اعداد وتطویر ممارسین 
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یة التي یؤثر بھا الظلم على الأداء الإنساني والتنمیة ومع ووعي بالكیف... مھنیین ذوي فھم نقدي للعوامل السیاسیة 
 ).IASSW, 2004( إیلاء اعتبار خاص لانتھاكات حقوق الإنسان

وعلیھ فأنھ یمكن البدء في التخطیط لمقرر دراسي وذلك بالوقوف على بعض التجارب السابقة لدول شھدت 
قة وفي بعض الدول منھا افریقیة واسیویة، مع صراع سیاسي مسلح مثل إیرلندا الشمالیة ویوغسلافیا الساب

مراجعة مركزة للتصورات المذكورة أعلاه لوضع منھج یركز بشكل متكامل على الصراع المسلح وما بعده 
 - ضمن معیار یترسخ من خلال البعدین التالیین:

تمعات المحلیة أھمیة القیم والمعرفة والمھارات المھنیة اللازمة للعمل مع الأفراد والجماعات والمج .1
 المتأثرة بالصراع المسلح.

تعزیز حقوق الإنسان في إطار الصراع المسلح وفي عواقبھ ودعم الاخصائیین الاجتماعیین وطلاب  .2
 الخدمة الاجتماعیة في بناء الممارسة المھنیة القائمة على العدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسان. 

مي لوضع مقرر بشكل منھجي لطرق التعامل  مع الصراع المسلح الورقة الحالیة تؤكد على ضرورة تحفیز أكادی
وما بعده. غیر أن ھذه الحاجة الماسة لوضع مقرر یتصدى للصراعات المسلحة قد یثیر عدة أسئلة مثل: على من 

 –سیطبق المقرر؟ وھل یجب إضافتھ كمفردات في سیاق مقرر آخر؟ وھل یعتبر كمقرر اجباري أو اختیاري 
رر العمل مع الأزمات والكوارث أعتبر كاختیاري بقسم الخدمة الاجتماعیة بطرابلس مما جعلھ وفي سابقة مق

 یقتصر على من اختاره من الطلبة.

المقرر المقترح یتضمن دروسًا في النظریات وفي جمع المعلومات من الواقع وفي قراءات موجھة وواجبات 
لعملیة التدخلات لحل الصراع من قبل طلبة تدریب كتابیة وفي بحوث وممارسات تدریبیة على سیناریوھات 

المیداني وتحت إشراف أكادیمي، ویشتمل على شق نظري یستند على المفردات التالیة: مفاھیم حول الصراع 
والعنف والعدوان والنزاع. وفھم الطبیعة البشریة من أجل استكشاف ما إذا كان الانسان عدواني بطبیعتھ أم لا. 

لصراع، ومراحل التصعید، ونظریات الصراع والعنف ونظریة الازمة، وطرق البحث في وأسباب وأنواع ا
الصراع، وقراءات حول الاستراتیجیات لحل الصراعات وإعادة تأھیل ضحایا الصراع  والمنخرطین فیھ وسبل 

ارات الممارسة اعادة بناء المجتمع. أما الشق العملي فیتم أولا داخل قاعات الدرس ویھدف إلى إكساب الطالب مھ
وأدواتھا لحل الصراعات واستكشاف مبادئ تھدئة الصراع وتركیز الجھود على عدد من نماذج الصراع. 
والاخر ویھدف إلى إكساب الطالب مھارات التعامل مع الحالات وتدریبھ على مبادئ مختارة من أدوار الوساطة 

 عات من الأدوار والمواقف والحالات.      والتفاوض والتحكیم والتسویة بواسطة تقسیم الطلبة إلى مجمو

ومع ذلك، الأكادیمیون یجب أن یدركوا أنھ ستكون ھناك تحدیات في كیفیة التعبیر عن ھذا المقرر خاصة في بلد 
یشھد صراعًا مسلحًا مستمرًا أو حتى في حالة التعافي منھ، ومع التأكید على أن مقرر تدریس الصراع المسلح قد 

ام الطلاب والممارسین في المستقبل للعمل بطریقة تدعو لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة یفسح المجال أم
)  بأنھا ذات أھمیة خاصة في بلدان ذات أنظمة Hölscher and Berhane, 2008والتماسك والتي یعتقد كل من(

على مفردات لمقرر دراسي  سیاسیة قمعیة. والى جانب ذلك أنھ ستكون ھناك تحدیات أكادیمیة في كیفیة الاتفاق
سواء مع استمراریة الصراع أو ما بعده والانقسام الحاصل بین اعضاء القسم بسبب التوجھات السیاسیة وسلبیة 

 البعض منھم مما یدور في المجتمع من صراعات مسلحة. 
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الخدمة الاجتماعیة ولأجل تحقیق فاعلیة التعامل المھني یتطلب الدمج بین المعرفة والقیم والمھارات في تعلیم 
وفي التدریب العملي واكساب الطلاب المھارات وتمكینھم من فھم قیم الخدمة الاجتماعیة في الممارسة المجتمعیة 

 مثل التمكین والعدالة الاجتماعیة وقبول الآخر والتعاون ومشاركة العمل مع الكل.

 إقتراحات لمتطلبات الاستجابة المھنیة 

ات الرئیسیة المستھدفة من تدخلات الخدمة الاجتماعیة خلال الصراع المسلح الدائر أو بدایة یجب تحدید المجموع
خاصة إعادة الإدماج -المنخرطون في الصراع  )3) المھجرون (2) النازحون في الداخل (1ما بعده: (

ر فقد وقع عدد من الأطفال (ھذه الفئة تمثل تحدیاً أخلاقیاً أساسیاً للخدمة الاجتماعیة، -الاجتماعي للمنخرطین القصَُّ
ً ضحایا للصراع) ( ) 5) اسرھم (4والمراھقون والشباب في أدوار معقدة ومتضاربة وتتمثل في كونھم أیضا

 المدنیون الذین عایشوا الصراع.

على الرغم أنھ من الصعب تطویر دور للممارس المھني متحرّر من الأفكار النمطیة عن "الآخر"، إلا أن 
لرموز الثنائیة التي ذكرت أعلاه (نحن /ھم ) من الممكن معالجتھا وذلك یتم من خلال تصورات المعاني وا

 إكسابھ القیم الأخلاقیة للمھنة أثناء التعلیم والتدریب المیداني. 

رغم ان تعلیم المھنة في لیبیا تجاوز النصف قرن فقسم الخدمة الاجتماعیة ما زال قابع داخل إطار الجامعة ولم 
لان أي تصور لمیثاق أخلاقي لمھنة الخدمة الاجتماعیة، وبالتالي الممارسة المھنیة لا تندرج تحت أي یتبلور الى ا

قواعد مھنیة توجھ السلوك المھني، وعلیھ فإن القرارات المھنیة للأخصائي الاجتماعي تستند على تقدیراتھ 
خلاقیة تزداد استعصاء في ظل )، في حین أن التحدیات الأ 2017الشخصیة ومؤثرات بیئیة (قریرة وأخرین،

 ;Campbell, et al., 2013)الصراع وما بعده، ففي ھذه الحالة ینبغي تدریبھ تدریبا خاصا للتعامل معھا 
Spitzer and Twikiridze, 2014)، واقع التعلیم والممارسة یؤكدان أن الخدمة الاجتماعیة لم یكن لھا أي ف
الصراع وما بعده. فھذا الانكفاء یحتم العمل على إمكانیة وضع تصور استجابة مھنیة أو أكادیمیة للتعامل مع 

المھنة لتكون في الصدارة على مستوى المجتمع والاھتمام بتنفیذ منھج تنموي مجتمعي طویل المدى، وعلى 
) القیام بدور لدعم 1استعادة القدرة على التكیف الفردي والمجتمعي، وتحدید دور الاخصائي الاجتماعي في: (

) 2العلاقات المجتمعیة الخالیة من الصراعات واستعادة التماسك والتسامح المجتمعي في عواقب الصراع. (
 العمل على استحداث برامج مرنة الھدف منھا استدامة الرفاھیة الاجتماعیة وسبل الحیاة الكریمة. 

یثة لدور الخدمة الاجتماعیة ولان المھنة محلیا لیست في الطریق فلابد أن تستفید من الأفكار والرؤى الحد
وتأصیلھا واستخدامھا للتصدي للصراعات وعواقبھ الكارثیة من قبل الاخصائي الاجتماعي. ومن أجل المضي 
قدما، یتعین علیھ الاستخدام البناء للخبرات الدولیة في ھذا المجال لفائدة المتضررین من الصراع ولإعادة بناء 

 ي والاجتماعي للمجتمع.المجتمع بما یلائم السیاق الثقاف

تحدیات الصراع المسلح الدائر یحب أن تدفع ممارسة وتعلیم الخدمة الاجتماعیة نحو المھنیة وإیجاد نطاق 
تدخلاتھا وتطویر مجالاتھا وخدماتھا المھنیة ووضع قواعد أخلاقیة توجھ الممارسة المھنیة، وإعادة النظر في 

مھنیة. ولأن الأخصائیین الاجتماعیین في لیبیا بحاجة دائمة وماسة سیاسات الرعایة الاجتماعیة والمعاییر ال
لتدریب إستباقي شامل للتعامل مع حالات الصراعات والأزمات والكوارث فلا یجب انتظار وقوع الكارثة 

 لتدریبھم على التعامل معھا.
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عالمیة تتناسب واحتیاجات  یمكن التأكید من خلال الاطلاع على مالھ صلة بموضوع ھذه الورقة بانھ توجد أدوات
الضحایا والناجین والنازحین لتمارس محلیاً إلا بعد تأصیلھا والمقترح المحلي للتعامل المھني مع الصراع المسلح 

 - كالتالي:

فتح مراكز مجتمعیة للتأھیل النفسي الاجتماعي للأفراد والجماعات المتأثرین بالصراع، ووضع برامج  .1
 ازحین والمھجرین وفاقدي الأطراف.دة الإدماج الاجتماعي للنوتنفیذھا والھدف منھا إعا

للمنخرطین في العمل على تطویر عدد من اللوائح تھدف الى توفیر الدعم والتأھیل النفسي الاجتماعي  .2
 الصراع والمتضررین.

 راعات المسلحة وللأزمات والكوارثالعمل على وضع تصور عملي یستجیب للص .3

 لاجتماعیین في الوحدات العسكریة.إدخال وظائف للأخصائیین ا .4

ماعیین وطلاب تقدیم دورات أكادیمیة ذات الصلة بالصراع، فضلا عن التدریبات التأھیلیة للأخصائیین الاجت .5
 الخدمة الاجتماعیة.

إیجاد البدائل الاستباقیة والعاجلة والمؤقتة وترتیب الأولویات وتوفیر الحمایة للجماعات المعرضة للعنف  .6
 ما بعد الصراع.الناتج عن 

أخذ الحاضنة الشعبیة والعائلیة للنازحین في الاعتبار وتوفیر الدعم لھا وادوات التواصل معھا. تبین من  .7
الأحداث أن المجتمعات ذات الكثافة السكانیة المرتفعة أثبتت فعالیتھا في دمج الفئات النازحة وتوفیر بیئات 

المجتمع، أما المجتمعات الصغرى فقد ثبت انغلاقھا على غیر معادیة لكافة الشرائح وإعادة دمجھا داخل 
 ھا داخل الاقلیمیة الضیقة جداً.نفس

 إیجاد فرص عمل للشباب من أفراد الأسر المتضررة من الصراع ومنحھم مبالغ مالیة بسیطة "كمصروف .8
 یومي" قبل ذلك.

 إیجاد وإجادة إدارة التخاطب مع الآخر بما یصون كرامتھ كإنسان. .9

 صنادیق الخاصة بالتمویل للكوارث البشریة والطبیعیة.ایجاد ال .10

 التواصل مع شركات الادویة ووكالات الاغاثة وكتابة التقاریر. .11

 المرافقة الاجتماعیة والمشاركة في وضع وتقدیر المیزانیات. .12

 القیود

ً تحده قیود تتعلق ب قیم من یقود البحث في موضوع الصراع المسلحة بین الاطراف داخل الدولة الواحدة حتما
الصراع وبمن منخرط فیھ لا یمكن تجنبھا في بحوث الخدمة الاجتماعیة بسبب الإشكالیات المعقدة في السیاق 

 ) والثقافي والاجتماعي. D’Cruz and Jones, 2014السیاسي (
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 خاتمة 
ً إلا اذا اعتمد عل ى نماذج تحویلیة تعزز السلام لا یعني غیاب الصراع. ولا یمكن للسلام أن یكون مجدیاً وھادفا

العدالة الاجتماعیة والإنصاف وكرامة الإنسان والإدماج والتوزیع العادل للعوائد. فالخدمة الاجتماعیة لا بد ان 
یسند لھا دور رئیسي خلال وما بعد الصراع فالعدید من الأفراد یواجھون مستویات عدة من الحرمان والتمییز 

سوف تتحول إلى إرث في المستقبل لھا تأثیرھا السلبي على المجتمع وعلى والظلم. فلا شك مثل ھذه المعاناة 
المھنة وعلى الاخصائیین الاجتماعیین. ولابد من الوضع في الحسبان ان ممارسة ھذا الدور قد یتعرض للفشل 

دوات التام بفعل المعاني الثنائیة وبسبب التعامل مع الآخر كطرف، فلا توجد حلول بسیطة بدون تضحیة ولا أ
 عالمیة یمكن تعدیلھا لتناسب واحتیاجات الضحایا والناجین والنازحین لتمارس محلیاً. 

التدخل المھني أو تعلیم الخدمة الاجتماعیة لم یمارسا أي دور في التصدي للصراع المسلح، حیث یواجھ العدید 
معیشتھم، فلا شك أن مثل ھذه  من الأفراد والعائلات والمجتمعات مستویات من الحرمان والتمییز وأحداث تھدد

المعاناة سوف تتحول إلى إرث في المستقبل لھا تأثیرھا السلبي علیھم وعلى الاخصائیین الاجتماعیین الذین یجب 
ھذا الدور سیتعرض للفشل التام بسبب التعامل مع الآخر كعدو وبسبب عدم  أن یكون لھم دور یمارسونھ. إن

 والازمات. تأھیلھم للعمل في حالات الكوارث 

من خلال الخبرة الاكادیمیة والاشراف على طلبة التدریب المیداني یمكن الجزم بان تعلیم الخدمة الاجتماعیة 
وواقع الممارسة المھنیة  كیانان منفصلان. ومع ھذا یجب الایمان من أھل المھنة بأن المناھج التعلیمیة المدروسة 

ھا دور حاسم في التعامل مع تركة الماضي، وبناء مھنة أكثر بشكل جید والتي تقودھا إدارة جیدة سیكون ل
استعدادًا للبدء للتعامل مع أسباب وعواقب الصراع المسلح. ومن أجل تحقیق فاعلیة التعامل المھني یتطلب دمج 
المعرفة والمھارات والقیم في تعلیم الخدمة الاجتماعیة والتدریب العملي على ممارستھا. والعمل على اكساب 

لطلاب المھارات وتمكینھم من فھم قیم الخدمة الاجتماعیة في الممارسة المجتمعیة مثل التمكین والعدالة ا
 الاجتماعیة وقبول الاخر والتعاون ومشاركة العمل مع الكل. 

تحدیات الصراع المسلح الدائر یحب ان تدفع ممارسة وتعلیم الخدمة الاجتماعیة نحو المزید من المھنیة، وتوسیع 
اق تدخلاتھا، وتطویر مجالات وخدمات المھنیة وقواعد أخلاقیة، وإعادة النظر في سیاسات الرعایة الاجتماعیة نط

والمعاییر المھنیة. ولأن الأخصائیین الاجتماعیین في لیبیا بحاجة دائمة وماسة للتدریب الاستباقي الشامل علي 
 .انتظار الكارثة لتدریبھم على التعامل معھاالتعامل مع حالات الصراعات والازمات والكوارث، فلا یجب 
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